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81083 ‐ مقدار دعاء القنوت وترتيله

السؤال

ما حم ترتيل دعاء القنوت وتطويله لأكثر من 20 دقيقة ، مع ما يتخلله من دعاء أشبه ما يون باللام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

القنوت ف صلاة الوتر سنة مستحبة عن النب صل اله عليه وسلم ، وقد جاءت بعض الأحاديث ف بيان صيغة دعاء القنوت

.

عن الْحسن بن عل رض اله عنْهما قال :

علَّمن رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم كلماتٍ اقُولُهن ف قُنُوتِ الْوِتْرِ :

( اللَّهم اهدِن فيمن هدَيت ، وعافن فيمن عافَيت ، وتَولَّن فيمن تَولَّيت ، وبارِكْ ل فيما اعطَيت ، وقن شَر ما قَضيت ، فانَّكَ

. ( تالَيتَعنَا وبر تكارتَب ، تيادع نم زعلا يو ، تالَيو نم ذِللا ي نَّهاكَ ، ولَيع قْضلا يو تَقْض

رواه أبو داود (1425) والترمذي (464) وحسنه ، وصححه ابن عبد البر ف "الاستذكار" (2/285) والنووي ف "الأذكار" (86) .

انظر سؤال رقم (14093)

وف صحيح ابن خزيمة (1100) أن الناس ـ عل عهد عمر ـ : ( كانوا يلعنون الفرة ف النصف ـ يعن : من رمضان ـ : " اللهم

قاتل الفرة الذين يصدون عن سبيلك ويذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ، وخالف بين كلمتهم ، وألق ف قلوبهم الرعب ،

وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق . "

ثم يصل عل النب صل اله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين قال : وكان يقول إذا فرغ

من لعنة الفرة وصلاته عل النب واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته : " اللهم إياك نعبد ولك نصل ونسجد وإليك

نسع ونحفد ونرجو رحمتك ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يبر ويهوى ساجدا "

قال الألبان : " إسناده صحيح " .

ثانيا :

مراعاة الدعاء المأثور عن النب صل اله عليه وسلم ، ثم أصحابه من بعده ، أول وأفضل وأعظم بركة من اختراع الأدعية

ف ه تعالالأدب مع ال أو مخالفة لمقتض ، المعن ون فيها خطأ فلا يؤمن أن ي لفة ، والتالمسجوعة ، والأوراد المت
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دعائه ، وأسلم لصاحبها من الرياء والسمعة .

قال القاض عياض رحمه اله : " أذن اله تعال ف دعائه ، وعلم الدعاء ف كتابه لخليقته ، وعلم النب صل اله عليه وسلم

الدعاء لأمته ، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء : العلم بالتوحيد ، والعلم باللغة ، والنصيحة للأمة ؛ فلا ينبغ لأحد أن يعدل عن دعائه

صل اله عليه وسلم . "

وقال الماوردي رحمه اله ف " الحاوي البير " [2/200] : " والمروي عن النب صل اله عليه وسلم أحب إلينا من غيره ،

وأي شء قنت من الدعاء المأثور وغيره أجزأه عن قنوته "

[ نقل النصين الشيخ محمد إسماعيل المقدم ف رسالته : عودوا إل خير الهدى ، ص (46-45) ]

وقد أشار ابن عقيل الحنبل رحمه اله أن الدعاء المأثور ينبغ أن يون هو الهدي والورد الراتب ، وأن الزيادة عليه ه من

باب الرخصة ، قال : " والمستحب عندنا : ما رواه الحسن بن عل ، عن النب صل اله عليه وسلم : اللهم اهدن ـ الحديث

مشهور ، قال : فإن ضم إليه ما روي عن عمر رض اله عنه : اللهم إنا نستعينك ، إلخ ، فلا بأس . " اهـ

نقله ابن مفلح ف نته عل المحرر (1/89) .

بل إن بعض أهل العلم شدد ف أمر الزيادة عل الدعاء المأثور ، حت قال العز ابن عبد السلام رحمه اله ـ كما ف فتاواه (87)

ـ : " ولا ينبغ أن يزاد عل رسول اله صل اله عليه وسلم ف القنوت شء ولا ينقص " [ نقلا عن : عودوا إل خير الهدى ،

ص (45ـ هـ 2)]

ثالثا :

لا بأس بالزيادة عل اللفظ المأثور ف القنوت بما يناسب الحال ، فإن المقام مقام دعاء ، والدعاء أمره واسع ، والزيادة فيه

مشروعة ، وف الدعاء المأثور ف عهد عمر : " ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين .. "

يقول النووي رحمه اله "المجموع" (478-3/477) :

" قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : قول من قال يتعين ( أي الدعاء الوارد ) شاذ مردود ، مخالف لجمهور الأصحاب ، بل

مخالف لجماهير العلماء ، فقد ح القاض عياض اتفاقهم عل أنه لا يتعين ف القنوت دعاء ... وقال صاحب الحاوي :

. يحصل بالدعاء المأثور وغير المأثور " انته

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (34/63) :

. الصلاة " انته وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء ف "

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله "الشرح الممتع" (4/52) :

. ذلك فلا بأس لأن المقام مقام دعاء " انته ولو زاد عل "

رابعا :

ينبغ الانتباه إل أن الزيادة عل الدعاء المأثور ، وإن كانت سائغة عند جمهور العلماء ، فلا يجوز أن تتخذ هديا لازما ووردا

ثابتا ، تهجر لأجله السنة المأثورة ، وتفوت لأجله بركة اتباع الهدي ، بل ولا ينبغ أن يجمع بينهما دائما ويجعلا بمنزلة واحدة ؛

بل يفعل المصل ذلك أحيانا ويتركه أحيانا ، بحسب مقتض الحال .
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات ، والعبادات مبناها عل التوقيف والإتباع لا عل الهوى والابتداع ؛ فالأدعية

سبيل أمان وسلامة والفوائد والنتائج الت ها علأفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء وسال والأذكار النبوية ه

تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان وما سواها من الأذكار قد يون محرما وقد يون مروها وقد يون فيه شرك مما

لا يهتدي إليه أكثر الناس وه جملة يطول تفصيلها !!

وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون عل

الصلوات الخمس ; بل هذا ابتداعُ دين لم يأذن اله به ; بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنة ؛ فهذا إذا

لم يعلم أنه يتضمن معن محرما لم يجز الجزم بتحريمه ; لن قد يون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به . وهذا كما أن الإنسان

: واستنان ذكر غير شرع عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب . وأما اتخاذ ورد غير شرع

فهذا مما ينه عنه ومع هذا فف الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية ولا يعدل

عنها إل غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد ."

مجموع الفتاوى (22/511) .

خامسا :

ما هو مقدار القنوت ؟ وهل يشرع التطويل فيه أم لا ؟

إذا تأملنا ف حديث الحسن بن عل السابق ، نجد أن الدعاء الذي علمه النب صل اله عليه وسلم له دعاء مختصر موجز ، لا

ياد يستغرق الدقائق المعدودات ، مما يدل عل أن الاولَ ف دعاء القنوت هو الاختصار ، والاقتصار عل جوامع الدعاء .

جاء ف مغن المحتاج (1/369) :

القنوت زائدًا عل لحسين : ولو طَو ره إطالة القنوت كالتشهد الأول ، وقال القاضالمجموع عن البغوي : وت قال ف "

. ره " انتهالعادة ك

بل أشار النووي رحمه اله تعال إل أن الجمع بين دعاء النب صل اله عليه وسلم ، ودعاء عمر رض اله عنه ، ف القنوت ،

هو من التطويل الذي ينبغ مراعاة أحوال الناس فيه ، والعلم برضاهم به .

قال : " قال أصحابنا : يستحب الجمع بين قنوت عمر رض اله عنه وبين ما سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر

, وف وجه يستحب تقديمه وإن اقتصر فليقتصر عل الأول , وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردا أو إمام محصورين

يرضون بالتطويل واله أعلم"

المجموع (3/478) .

وإذا كان الجمع بين الدعاءين المذكورين ، عل قصرهما ، نوعا من التطويل ، فيف بما يبلغ ما ذكرت ف سؤالك (20) دقيقة

، أو نحوها ، فيف بمن يدعو ضعف ذلك أو يزيد ، مما ابتل به كثير من الأئمة الذين لا هم لهم إلا التغن بالناس ، والعياذ باله

، وقد رأى الناس من ذلك ف زماننا عجبا !!

والأحسن ف هذا كله واله أعلم هو الاعتدال ، فإن خير الأمور الوسط ، وقد نهت الشريعة أن نشق عل الناس ، خاصة إذا
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اعتاد ذلك ف كل ليلة .

سئل الشيخ ابن عثيمين السؤال التال "فتاوى علماء البلد الحرام" (152) :

" بعض أئمة المساجد ف رمضان يطيلون الدعاء ، وبعضهم يقَصر ، فما هو الصحيح ؟

فأجاب رحمه اله :

" الصحيح ألا يون غلو ولا تقصير ، فالإطالة الت تشق عل الناس منه عنها ، فإن النب صل اله عليه وسلم لما بلغه أن

معاذ بن جبل أطال الصلاة ف قومه ، غضب عليه غضبا لم يغضب ف موعظة مثله قط ، وقال لمعاذ بن جبل ( يا معاذُ !

افَتَّانٌ انت ؟ ) رواه البخاري (6106) ومسلم (465)

فالذي ينبغ أن يقتصر عل اللمات الواردة ، أو يزيد .

ولا شك ف أن الإطالة شاقة عل الناس وترهقهم ، ولا سيما الضعفاء منهم ، ومن الناس من يون وراءه أعمال ، ولا يحب أن

ينصرف قبل الإمام ، ويشق عليه أن يبق مع الإمام ، فنصيحت لإخوان الأئمة أن يونوا بين بين ، كذلك ينبغ أن يترك الدعاء

. لا يظن العامة أن الدعاء واجب " انته أحيانا ، حت

وانظر إجابة السؤال رقم (93051)

سادسا :

أما ما سألت عنه من حم ترتيل دعاء القنوت ، وتحسين الصوت به ، فإن بالغ ف ذلك واشتغل به وجعله أكبر همه ، واتخذه

الموعظة أو كلام الناس ، كما هو الحال المشار إليه ف وسيلة لصرف وجوه الناس إليه ، أو خرج به عن حد الدعاء إل

سؤالك ، وكما يفعله كثير من الأئمة الذين يتلاعبون بعبادة الناس وعواطفهم ، إذا كان الحال ما ذكر ؛ فهو منر يستهجنه كل

من علم هدي النب صل اله عليه وسلم ، ويأباه كل ذي طبع سليم .

قال المال بن الهمام الحنف رحمه اله ف كلامه عن المؤذنين الذين يبلغون خلف الإمام ـ ف زمانه ـ :

" اما خُصوص هذَا الَّذِي تَعارفُوه ف هذِه الْبَِدِ فََ يبعدُ انَّه مفْسدٌ ؛ فَانَّه غَالبا يشْتَمل علَ مدِّ همزة اله او اكبر او بائه وذَلكَ

ةيالنَّغَم ةنَاعلصا لارإظْه اتِ النَّغَمرِيرغَالِ بِتَحشْتاو ، غَبا الَةح َلةً عادزِي احيالص غُونَ فالبي منَّهَف لشْتَمي نْ لَمادٌ ، وفْسم

... ، ةادبلْعةً لإقَام 

زِم ِوفرالْح ولصحدَ ، وفْسا : يهرِيرِي فتَحو توص نسح نوا مبجاع : قَال لَوو ، النَّاسِ بِه ابجإع دَهنَّ قَصا لُومعنَا مهو

!! ةادبالْعو ةَالص َنعم فَهِم نمم دُرصكَ يى ذَلرا و ، ينالتَّلْح نم

وإذا كان هذا قوله ف أحوال المؤذنين ؛ فيف بالإئمة الذين يفعلون ذلك داخل الصلاة ؟!! فلا جرم استطرد بعدها ، فقال :

" كما أرى تَحرِير النَّغَم ف الدُّعاء كما يفْعلُه الْقُراء ف هذَا الزمانِ يصدُر ممن فَهِم معنَ الدُّعاء والسوالِ وما ذَلكَ إ نَوعُ لَعبٍ ،

ّالتَّغَنوعُ كجالرالتَّغْرِيبِ والْخَفْضِ وو فْعالر نم يهف النَّغَم رِيرتَح هطَلَبو الُهوى سدكٍ الم نم ةاجح لائدِ سالشَّاه ف قُدِّر لَو نَّهفَا

. انته " !! ّالتَّغَن  ُعرالتَّض ةاجطَلَبِ الْح قَامبِ ، إذْ ماللَّعو ةخْرِيدِ السقَص َتَّةَ إللْبا بنُس

فتح القدير ، للمال ابن الهمام ، من فقهاء الحنفية (226-2/225) .

وأما مراعاة حسن الصوت ، من غير غلو ، أو إخراج لللام عن جهته ف النطق العرب الفصيح ، فالظاهر أنه ليس من هذا
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التغن المذموم الذي أشرنا إليه .

وقد سئل عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ، فأجاب جوابا مفصلا .

: فتاوى البلد الحرام" (153) ما يل" ه كما فسئل رحمه ال

بعض أئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس ، والتأثير فيهم ، بتغيير نبرة صوته أحيانا ، ف أثناء صلاة التراويح ، وف دعاء

القنوت ، وقد سمعت بعض الناس ينر ذلك ، فما قولم حفظم اله ف هذا ؟

فان جوابه :

الحدود الشرعية ، بدون غلو ، فإنه لا بأس به ، ولا حرج فيه ، ولهذا قال أبو موس الذي أرى أنَّه إذا كان هذا العمل ف "

الأشعري للنب صل اله عليه وسلم :

( لَو كنت اعلَم انَّكَ تَستَمع الَ قراءت لَحبرتُه لَكَ تَحبِيرا ) أي : حسنتُها وزينتها .

فإذا أحسن بعض الناس صوتَه ، أو أت به عل صفة ترقّق القلوب ، فلا أرى ف ذلك بأسا ، لن الغلو ف هذا ، لونه لا يتعدى

كلمةً ف القرآن إلا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر ف السؤال ، أرى أنَّ هذا من باب الغلو ، ولا ينبغ فعله ، والعلم عند اله "

.انته

واله أعلم .

وانطر : رسالة : دعاء القنوت ، للعلامة الشيخ بر بن عبد اله أبو زيد ، ورسالة عودوا إل خير الهدى ، للشيخ محمد إسماعيل

المقدم .


